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 : صملخ  
عيسى بن سهل الأسدي  التاريخية والمذهبية  ودورها في التعريف بمظاهر الزندقة في  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية نوازل الأحكام لأبي الأصبغ    

تمع الأندلسي و الأندلس، و موقف الفقهاء من هذه الظاهرة ومساهمتهم في الكشف عن نوايا الزنادقة الخبيثة الرامية إلى هدم الدين وزرع الفتنة في المج
وصاااا في هاااذه المرح اااة اارياااة مااان لأااااريلا المسااا مم بالأنااادلس أل وهاااي  ااا ة م اااو  ال وا اااف الااا   ي اااز  المسااااا باساااتقرار الدولاااة وق ااا  نظامهاااا ،  

 .بالنح اط السياسي وازدياد الخ ر الن راني 
بنااوازل  اشعااةم" ولمعر ااة كلاات اسااتويبا الدراسااة وديااد مفهااوم الزندقااة في التاااريلا اشسااةمي والتعريااف بشت ااية عيسااى اباان سااهل و تاباا  المساامى   

منها مستعينة ،ودراسة نماكج من مسا    ال  أثار  الظاهرة محاولة معر ة دوا عها وأبعادها التاريخية والذالأية، الدينية والمذهبية وموقف الفقهاء " الأحكام
 بم ادر أ رى لكشف عن دوا عها ااقيقية 

   .اشعةم بنوازل الأحكام -عيسى بن سهل -نوازل -الأندلس–الزندقة : تاحيةفكلمات المال
Abstract:  
     This study aims to highlight the importance of historical and doctrinal judgment’s calamitiesby Abu Al-

AsbaghIssa Ben Sahl Al-Assadi, and their role in introducing the aspects of heresy in Andalusia, rather than 

the position of jurists on this phenomenon, and their contribution in revealing the intentions of the heretics to 

demolish religion and sow discord in Andalusia society,damagethe stability of the State and overthrow its 

system, especially in that critical phase of the history of Muslims in Andalusia, which is the period of the 

kings of the sects,which was characterized by political decline and increaseof Christian danger. 

    To find out, the study necessitated defining the concept of heresy in Islamic history, identifying the 

personality of IssaBenSahl and his book called "Information about judgments’ calamities", and studying 

examples of its issues that raised the phenomenon, trying to know its motivations and its historical, 

subjective, religious and doctrinal dimensions, and stance the position of jurists by using other sources to 

reveal their true motivations. 
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 : مقدمة .1
ع ى مجموعة  بيرة من النوازل الفقهية الواقعية ال   انا بمثابة مرآة عا سة لواقع معاش  ةل   ة معينة،  لأشتمل  ت  الفتاوى

والمةحظ أن  لأ ت القضايا أو المسا ل ال  عاصرها الأندلسيون اص بغا بال بغة المح ية ، وباعتبارها قضايا الع ر  انا محل يدل عند 
واست دار أحكام لها و قا لأصول المذه  المالكي الذي  ان معتمد  شكةتها ل قضاة للإيابة عنها اصة الأمة وعامتها ،لذلت ر عا م

المغاربة والأندلسيم في الفتوى، وإن احتكا ي بكت  النوازل المتت فة يع ني ألحظ عدة مظاهر ايتماعية غريبة ع ى المجتمع الأندلسي، 
ا  انا نتايا ل   يبة اليتماعية  الأندلسية المتنو عة ،  ضة عن سماحة المجتمع الأندلسي الذي  ي ز بالنفتاح ع ى ااضارا  وال  ربم 

الأمر الذي  ،المتت فة، ومن بم لأ ت المظاهر الزندقة ، وهي ظاهرة   يرة لأعرضا لها  الكثير من  ت  الفق  والنوازل المغربية والأندلسية
محاولة المقارنة بم ما أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأزدي ةل بعض القضايا ال  لأعر ض لها لفا انتباهي شثارة هذا الموضوع الهام من  

 .    ياء ب  وما ورد في  ت  نوازلية أ رى

ما هي أبرز قضايا الزندقة ال  لأناولها عيسى بن سهل في نوازل الأحكام ؟، يما  ث  ا مظاهرها؟،وما الدور الذي اض  ع ب   :الإشكالية
 .لوايهتها؟ الفقهاء

  :"الإعلام بنوازل الأحكام"مظاهر الزندقة بالأندلس من خلال كتاب .2
 :تعريف الزندقة.  4.1

و ان ظهورها نتاج المتزاج ااضاري بم الشعوب المتت فة  اصة  ةل  اق ن م   ح الزندقة بالشعوبية في التاريلا اشسةمي،
الع ر العباسي الأول حيث قو يا ونضجا ولأ اعد   رها لدرية أصبحا منظمة لأزع مها الوزراء والأدباء والكتاب والشعراء من الموالي 

متتذة أشكال ومظاهر متعددة منها ما لأع  ق باشسةم  عقيدة وعر ا بالشعوبية الدينية أو الزندقة، ومنها من أشاد  بفضل 1الفرا، 
 . 2حضارتها ع ى ااضارة العربية محاولة ااط  من قيمتها ، وهي ما أط ق ع يها بالشعوبية العن رية

، منها الأصل الفارسي المعرب، الذي 3ا ت ف المفكرون في أص   ا تة ا  بيرا يد ا  وأريعوه لأصول عديدة  و الزندقة  م   ح ،
ري ح  الكثير من الباحثم

المانوية  1،  ما اعتبر الزرادشتية 5؛لأن  الك مة في الأصل  انا لأ  ق ع ى المؤمن المت ص من ألأباع ماني 4

                                           
 . 941 ، ص-، بيرو  ، د الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول،  دار الجيل:  حسم ع واني 1
 .44ص .9164، 846بغداد  ط،-،درقم اشيداع المكتبة الوطنية ،الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية: عبد الله س وم السمرا ي 2
الردّ على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن : أحمد بن حنبل: ل مزيد من التفاصيل حول ا تةف أهل الع م  في أصل   مة زنديق ينظر 3

 .وما بعدها 86، ص9م، الهامش 4002/ه9444، 9طا  ل نشر والتوزيع، ، دار الثب، وقيق صبري بن سةمة شاهموتأوّلوه على غير تأويله
 .9669، ص49باب الزاي، المج د الثالث ، جطبعة دار المعارف، ، لسان العرب: محمد جمال الدين بن منظور الأن اري 4
لت بعد عيسى ع ي  السةم، وهو الذي أحدث دينا بم هو ماني بن  الأت ااكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقت   بهرام بن هرمز بن سابور، وك5

أول من زعم أن العالم م نوع المجوسية والن رانية نسب  إلي ، وعرف ألأباه بالمانوية، و ان يؤمن بنبوة عيسى ع ي  السةم، ول يؤمن بنبوة موسى ع ي  السةم ، وهو 
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مة زنديق ع ى  ل  من ل يؤمن بالدين ااق  في نظرهم بمن  يهم المانوية ال  أع نا الثورة م حدين  اريم عنهم لذلت أط قوا   
، أما في المجتمع اشسةمي  ي  ق م   ح الزنادقة ع ى المنا قم الذين 2اليتماعية ع ى الزرادلأشية ال   انا  ثل دين الدولة الرسمي

وا من المانوية الذين  انوا منظ مم في جماعا  لها رؤوسها من  بار الوزراء والأدباء والكتاب يظهرون اشسةم ويب نون الزندقة ، وأغ بهم  ان
ويتدارسونها بينهم، وهذا ما يعل الخ فاء العب اسيون ي اردونهم في  ل   اوالشعراء من الموالي الفرا  اصة ،ولهم  ت   اصة بهم يتداو لونه

 .   3مكان
 4الزنادقة ع ى جماعا  أ رى اعتنقا ديانا   ارسية قديمة  المزد ية ضة عن المانوية أط ق م   ح 

والزرادلأشية غيرها،  الزندقة  انا لأ  ق في البداية ع ى المانوية، ثم  لأ و ر  دللتها وأصبحا لأشمل  ا ة أصحاب 6والمرقونية5والدي انية
شك كم في الدين، وهي بذلت مظهر من مظاهر الشعوبية الديانا  الفارسية ، والأسعا أ ثر لدرية أصبحا لأشمل  ل  الم حدين والم

الدينية أط قا ع ى أشتاص وآراء ومواقف استهد ا محاربة اشسةم،   قد أط قا ع ى  ل  من بد ل دين  بدين آ ر ،  وع ى من طعن 
ذلت اعتبر  مظهرا أساسيا من مظاهر إلخ، وب...في اشسةم، وأنكر بعض آيالأ ،  ما أط قا ع ى المانوية والدهرية وع ى الفساق والمجان

 .                                                                                   الشعوبية في اشسةم 
إل أن  ويد الكثير  وبالرغم من أن  هذه الظاهرة نشأ  بالمشرق اشسةمي ولأرعرعا  ي  متأثرة بالديانا  الفارسية الشرقية القديمة ،

من مظاهرها بمجتمع الغرب اشسةمي  اصة بالأندلس ، حيث أشار   ت  النوازل والفرق والم ل والنحل ل كثير من مظاهرها ع ى مر  
ع الأندلسي، التاريلا اشسةمي بها، و ان السب  الر يسي في ظهورها بهذه المن قة يو  ال تةط والتنو ع العرقي والمذهبي الذي عر   المجتم

 ضة عن أهل الذمة من يهود ون ارى، وأورد  نوازل أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأزدي  قضايا هامة متع  قة بهذه الظاهرة سنحاول 
 .إبرازها وو يل أسبابها 

                                                                                                                                                        

ع ي حسن  –قيق أمير مهنا و  الملل والنحل،: د بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرشتانيأبي الفتح محم: ينظر . مر   من أص م قديمم النور والظ مة
 .وما بعدها 418، ص9م، ج9112/ها9494لبنان، -بيرو ، 2ط، دار المعر ة ، ر اغو 

 زردشا، ول"زند أو ستا"من أقوالهم النور والظ مة أصةن متضادان ، وهو صاح   تاب  نسبة لزردشا بن يورش ، زعما هذه الفرقة أن  لهم أنبياء وم و ،1
 .وما بعدها 469، ص9نفس الم در ، ج الشهرستاني،:رينظ. عدة مقال  في المبادئ

 .92-94المريع السابق، ص: حسم ع واني 2
 .92نفس المريع،ص، حسم ع واني3
ظهر في أيام قباك والد أنو شروان، أقوال  لأتشاب  وأقوال المانوية في القول بالنور ووالظ مة، ومذهب  في الأصول ثةثة أصحاب مزد  الذي  ي  ق م   ح المزد ية4

 . وما بعدها418، ص 9الشهرشتاني ، نفس الم در، ج:ل مزيد من التفاصيل ينظر. هي الماء والأرض والنار
الشهرستاني، نفس : النور في نظرهم يفعل الخير ق دا وا تيارا ، والظةم يفعل الشر  طبعا واض رارا ، ينظر  هم أصحاب دي ان الذين أثبتوا النور والظةم ، 5

 .وما بعدها 418، ص 9الم در ، ج
بعث إلى العالم روحا (يق دون ب  الله )ينسبون إلى مرقيون من أصحاب الديانا  القديمة ال   انا لأؤمن بالنور والظةم وامتزايهما، من آرا  ، أن  النور  6

 .416، ص9الم در السابق ، ج: الشهرستاني : ينظر. مسيحية وهو روح الله وابن ، ليح  ص الأرض من الشياطم
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 :                                  عيسى بن سهل الأسدي وكتابه الإعلام بنوازل الأحكامأبو الأصبغ  2.2
القرطبي  ع ما  بيرا من أعةم الفق  اشسةمي ع ى المذه   1يعتبر أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي  الجياني :المؤَلِّف-أ     

رغم كلت لم لأزو دنا الم ادر بمع وما  وا ية عن نشألأ  وحيالأ  الع مية والسياسية إل ببعض المع وما  المتفر قة هنا وهنا   المالكي بالأندلس،
ل وال   انا غاية في الدق ة؛ لأنها ك ر  في  ض م ااديث عن قضايا مخت فة  من بينها  تب  ال  وص ا إلينا أهم ها  تاب اشعةم بنواز 

ال   3، باشضا ة إلى  ت  ال ايم2عن  ت  معاصري   مذ  را  أمير غرناطة عبد الله بن ب قم الذي عي ن  قاضيا ع يها الأحكام،  ضة
ولأعيين  سفيرا لأمير المراب م يوسف بن لأاشفم ع ى  4نق ا لنا مع وما  مخت فة عن مساره الع مي والسياسي في إطار لأولي  وظيفة القضاء

،  ضة عن الدور الكبير الذي قام ب  أثناء ح ار ح ن ليط  5ال   انا  ر  بها الأندلس عق  سقوط ط ي  ة إثر الظروف السياسية
 .       6حيث  ان من المشج عم لد ول المراب م إلى الأندلس وإسقاط م و  ال وا ف

ها ع ى يد عدد من الع ماء من بينهم تجو ل عيسى بن سهل بم مخت ف مدن الأندلس طالبا ل ع م بداية من ييان ال  لأكو ن  ي
هشام بن عمر بن سوار، وغرناطة ال  التقى  يها بأبي ز ريا يحي بن محمد بن حسم الغساني الجياني  المعروف بالق يعي الذي روى عن  

،   ما الأ ل 7أيازه مؤل فالأ  الكثير ،  وبقرطبة أ ذ عن مك ي بن أبي طال  وروى عن  أي ا عددا من مؤل فالأ ،وأبو عمر بن عبد البر  الذي

                                           
محمد  أبو: ينظر .الثمار  ثيرة ،وصفتها الم ادر بأنها ي ي ة طي بة الأرضنسبة لجيان الب دة ال  لأرعرع ونشأ بها ، وهي مت  ة بألبيرة ولأقع شرق قرطبة  1

لأقديم ووقيق إمي يو مولينا و اسينتو بوست بية،المج س الأع ى في اختصار غقتباس الأنوار، الأندلس في اقتباس الأنوار و :   ابن  راط اششبي ي-الرشاطي
 .44م، ص9110معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد  -للأبحاث الع مية

برو نسال، لأنسيق محمد  ليفي.، نشر ووقيق عبر النستة الوحيدة المحفوظة بجامع القرويم بفاا إاة بكتاب التبيانالمذكرات المسم: عبد الله بن ب قم الزيري 2
 .وما بعدها942م، ص 4094الأمم ب غيث، القا  ة ل نشر والتوزيع ، الجزا ر، 

دار الكتاب –، دار الكتاب الم ري 9وقيق ، إبراهيم الأبياري، ط الصلة ،: أبي القاسم   ف  بن عبد الم ت بن مسعود بن موسى بن بشكوال:ينظر لأرجمت   3
لعليا سماه كتاب المراقبة ا،تاريخ قضاة الأندلس : المالقي الأندلسي ؛ أبو ااسن عبد الله بن ااسن النباهي828، ص4م، ج9161/ها9490ال بناني، 

بغية : ؛أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الضبي14-18م ص9162/ها9402و  ، ، بير 8،ط، منشورا  دار الآ اق الجديدة فيمن يستحق القضاء والفتيا
الديباج المذهب في معرفة أعيان : ؛ ابن  رحون المالكي402م، ص9184المكتبة الأندلسية ،دار الكالأ  العربي، الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، 

 .وما بعدها49، ص 4اث ل  بع والنشر، القاهرة ، ج،وقيق ولأع يق محمد الأحمدي أبو النور، دار ال  علماء المذهب
ب  ي  ية، ثم  ل قاضي أبي بكر بن منظور بقرطبة،  ما لأولى الشورة بها لف ة ق يرة، لأولى قضاء  قبل لأولي  وظيفة القضاء اشتغل  الأبا ل قاضي أبي زيد ااشاء 4

، 4؛ابن  رحون المالكي، الم در السابق، ج14النباهي، الم در السابق ، ص: اطة، ينظر طنجة ومكناسة، ثم  استقضي بغرناطة أيام بنو زيري ال نهاييم بغرن
 .49ص

 .4النباهي، نفس الم در ، ص5
:  وما بعدها؛عيسى بن سهل الأسدي الجياني المعروف بأبي الأصبغ 961نفس الم در، ص : ابن ب قم : ل مزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث ينظر6

 .وما بعدها 1م، ص 4006/ها9446وقيق يحي مراد، دار ااديث ، القاهرة  الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام،ديوان الأحكام 
 .40، ص4ابن  رحون، الم در السابق،ج 7
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 بأحمد بن رشيق ، وعبد الله محمد بن عتاب  بير  قهاء قرطبة أنذا  أثناء لأولي  قضاء بياسة لمعن بن صمادح أمير المرية،  ما ياب مناطق
           .                       1أ رى بالأندلس والمغرب  قرطبة ، إشبي ية ، غرناطة ، سبتة ، طنجة وغيرها من المدن

وبعد حياة حا  ة بالنشاط سواء ع ى المستوى الع مي و العم ي لأوفي عيسى ابن سهل بغرناطة م رو ا عن القضاء لشدلأ  وحزم  من 
شرح صحيح "، مخ فا عددا من المؤل فا  ك ر محقق نوازل الأحكام بأنها ل لأزيد عن خمسة  ت  من لأأليف  وهي 2م 4906/ها684سنة 

 .                                                    3"رسالة ابن سهل إلى ابن حزم"،" تاب ابن سهل في الرد  ع ى ابن حزم" ،"سة شيوخ عيسى ابن سهل هر "، "البتاري

من أبرز الكت  الفقهية ال  لأنس  للأندلسيم في هذا "الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام "يعتبر  تاب : المؤلَّف-ب
فة الجان  ، ول  أهمية  برى لعتباره ل يتناول ن وص الفق  النظرية  حس  بل يقد م أيضا  برة صاحب  النظرية في اش تاء حول قضايا مخت 

تهاده القضا ي ،و نوازل  لأبم  طريقة اش تاء  هو حوص ة لي ،كا  طابع  قهي مذهبي ، لأاريخي ، اقت ادي ، ايتماعي لأ بيقا ولأنفيذا
واست دار الأحكام بالستدلل بأصول المذه  المالكي ولأ بيقها ولأكييفها ع ى الوقا ع المستجدة بقرطبة ؛ ويتبم  كلت من قول عيسى بن 

والأحكام، وزمن لأقييدي أحكام  إني بجميل صنع الله ، وجميل أ ضال  عندي وحسن عون  لي أيام نظري من القضاء :"سهل حول جمعها
غيري من القضاة وااكام ير  ع ي يدي نوازل، است  عا  يها رأي من أدر ا من الشيوخ والع ماء، وانف  ا لدي مسا ل  اشفا  

تم  ي ، ومنها  بار الفقهاء منها، إك  انوا بهذا الشأن بأر ع مكان، وأع ى منزلة وأعظم درية، ورسو ا وع ما، ودراية و هما، ومنها ما شا ه
 .                              4"ما  الأبا في معاني 

حدثا  عة في المجتمع منها ما ،و ي ز  نوازل   غيرها من  ت  النوازل الأ رى بكونها نوازل واقعية مح ية ارلأب ا بالزمان والمكان
قب   سبقوه من الأندلسيم والقرويم حيث استعان بأقوالهم  عاصرها القاضي عيسى بن سهل أبو الأصبغ ومنها ما تجاوزلأ  إلى ع ور  قهاء

وأحكامهم في  تاوي  مقارنا بينها في الكثير من الأحيان ، اليتهاد في نظره إلأباع الس ف، لذلت قي د  كره بعدم الت  ع إلى أي  يديد 
ابن زياد وغيرها وهذا ما يع ها كا  طابع مذهبي  معتمدا ع ى ما أل ف قب   من أمها  في المذه  المالكي  المدونة والعتبية وأحكام

 ان من ي  ة الفقهاء :"،  ما يعل م ادرا  ثيرة لأثني ع ي  وع ى  تاب  في هذا الجان  من بينهم ابن بشكوال الذي الذي قال  ي 5بامتياز
معر تها، وجمع  يها  تابا حسنا مفيدا يعو ل ااكام و بار الع ماء حا ظا ل رأي كا را ل مسا ل، عار ا بالنوازل ، ب يرا بالأحكام، مقد ما في 

 ان يي د الفق  مقد ما في الأحكام، ول  في الأحكام  تاب حسن سماه العةم بنوازل :"، أما ابن  رحون المالكي  قال  ي 6"ع ي 

                                           
 .وما بعدها 90الم در السابق، ص : ابن سهل 1
 .49، ص4ابق، ج؛ابن  رحون، الم در الس828، ص4ابن بشكوال، الم در السابق، ج 2
 .  وما بعدما 91ينظر مقد مة يحي مراد محقق  تاب ابن سهل، الم در السابق، ص3
وقيق نورة محمد بن عبد العزيز التويجري،  الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى،: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأزدي 4
 .44-42م ،ص9118/ه9،9498ط
دراسة ووقيق أحمد شعي  اليوسفي،الجمعية المغربية ل دراسا   نوازل ابن الحاج التجيبي،:الشهيد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن اااج القرطبي االقاضي5

 .980، ، ص.م4096/ها9421، لأي وان9الأندلسية، ط
 .828، ص4الم در السابق ج: ابن بشكوال 6
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، و  2"عر ة التامة ، يشار  في  نون الع م ان من أهل الخ ال الباهرة والم" ،  ما نقل ابن  رحون قول أبو ااسن بن الباكش  ي  1"الأحكام
 ان من أهل الع م والفهم والتفن ن في الع م، مع الخير والورع :"أشاد  ي  ابن ال يرفي مؤر خ الدولة المراب ية صاح   تاب الأنوار الج  ية 

 .  3"وصح ة الدين و ثرة الجود، بارع الخط ،   يح الكتابة ، حاضر الذهن
 :لزندقة في نوازل الأحكام وموقف الفقهاء منهاأبرز قضايا ا. 2.2

ذ النحراف الفكري في المجتمع الأندلسي  ةل القرن الخامس الهجري أشكال متعددة منها الزندقة ال  لأشك  ا ضمن ظر ية  اتّ 
وسنتناول بعض مظاهرها ال   ريا عن ن اق الت و ر والس و   اصة مع لأدا  ها مع مظاهر  لأاريخية معينة ومن من  قا   كرية متعددة،

بالمجتمع  ءأ رى في الذهنية الفقهية ال  صن فا  ل  ما  الف السنة أو  الف العمل بالفق  المالكي ضمن البتداع والزندقة، وطرح الفقها
ن القضايا المتع قة بهذا الأمر ليس  مسألة إيمانية مرلأب ة بالس و   حس  ، بل  الأندلسي في ع ر عيسى ابن سهل قب   وبعده الكثير م

 س و  إجماعي منحرف عن المسار الذي حد دلأ  الشريعة اشسةمية ،  لذلت لأعام وا معها بنوع من اازم والشد ة باعتبارهم المسئولم عن 
مع  اصة المتع  قة منها بإنكار التوحيد والربوبية، أو إنكار نبو ة الرسول ص ى حماية المجتمع من هكذا أمور  س بالدين ولأؤدي إلى هدم المجت

الله ع ي  وس م ، سواء بالتعدي ع ي  قول و عة والمساا بمحارم  وغيرها من المسا ل ال  لأؤدي بالشتص إلى التشكيت في الدين 
 4.وم داقيت 

 (:عاصرها ابن سهل)مسألة الزنديق ابن حاتم الطليطلي2-1
 ق وعالج ابن سهل في نوازل  الكثير من القضايا الفكرية المتع  قة بال راع بم الفرق اشسةمية  أو ال راع بم الأديان منها مسا ل لأتع

م، بشهادة الشهود الذين أ دوا 4958/ه659بالزندقة  قضية عبد الله بن حاتم الأزدي ال  ي  ي الذي ثبتا ع ي  تهمة الزندقة سنة 
حكام الشريعة ، والستتفاف بالرسول ع ي  أز ى ال ةة والتس يم، بالرغم من أن  هذا الشتص  ان من الأشتاص العدول لأع ي   لأ

، و ان مسموع الك مة لدي ، يز ى ب  الشهود، 5المقبولة شهادتهم عند القضاة من بينهم قاضي ط ي  ة أبي زيد عبد الرحمن بن عيسى ااشا 
دا أن   ان يتك م بعبارا  التهك م والسترية في حق  ص ى الله ع ي  وس م وصحابت  الكرام، وآل الشهود، ومع كلت شهد عي  ستم شاه

، وباعتبار محمد بن لبيد  ان من القا مم مبيت   عا شة وع ي  رصي الله عنهما، حيث نعتهم بألفاظ شنيعة لأبم   روي  عن دين الستة
 ، وأثبتها عند قاضي ط ي  ة أبي زيد ااشا بشهادة الشهود  قر ر استدعا   ل محا مة، ع ى ااسبة  قد عد د الكبا ر ال  ثبتا في حقق

أبو يعفر أحمد بن :لكن  ابن حاتم لأغي   عن المحا مة  ارا إلى ب ي يوا،  قام القاضي ابن ااشا بمشاورة أربعة  قهاء من ط ي  ة، وهم 
                                           

 .49-40، ص4ابن  رحون، الم در السابق، ج 1
 .نفس 2
 .44، ص4نق   ابن  رحون، نفس الم در، ج 3
أطروحة د توراه ، إشراف بوداود عبيد، يامعة محمد  الآفات الاجتماعية في الأندلس ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين،: بن  يرة رقية  4

 .942-944، صم4098/4094اس مبولي ، معسكر سنة 
بشكوال ، الم در السابق،  ناب:عبد الرحمن ااشاء قاضي ط ي  ة ،  ن من أهل الع م والنباهة والفهم ، لأنظر لأرجمت هو أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى بن  5
 .802، ص4ج
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،  أجمعوا 3 محمد بن قاسم بن مسعود القيسي، وأبو م رف عبد الرحمن بن س مة، وأبو عبد الله2وأبو يعفر أحمد بن مغيث ال دفي 1سعيد 
ة ع ى ويوب قت   بعد إعذاره، وأ ذ القاضي ابن ااشا برأيهم، وسج ل أقوالهم في نسلا عديدة، وزعا ع ى  قهاء دانية ومرسية والمرية لمعر 

                         : رأي  قها ها في قضية ابن حاتم ال  ي  ي حول عد ة أمور منها
هل اشعذار لزم أم غير لزم في حق  ابن حاتم؟، وهل يتم  تجريح الشهود ؟ ،ومن يرث  بعد لأنفيذ ااكم ع ي  بالقتل؟، هل يريع مال  

 .      إلى بيا مال المس مم؟، وما رأيكم في شتص قام بإيوا  ؟
 

  :وصف الشهادات على الزنديق ابن حاتم الطليطلي  -4الجدول رقم  
 عدد الشهود  وصف الشهادة الم در  

ا:ابنسهل:ينظر
شعةم بنوازل 

 .049الأحكام،ص

القاضي أبي زيد عبد الرحمن بن عيسى )شهد عنده "
ع ي  نحو ستم شاهدا بأنواع من التع يل والستتفاف بحق  (ااشا

النبي ص ى الله ع ي  وس  م،وحق  عا شة وع ي  وعمر رضي الله عنهم 
 من دونهم من كلت أن   ان يقول في حق  النبي  ص ى الله ع ي  وس  م 

وقال عن  ... تن حيدرة:قال اليتيم ويتيم قريش، وقال:وشر ف و ر م
لو است اع ع ى رقيق ال عام لم يأ ل  شين ، :"وس مص ى الله ع ي  

ل تج  في الجنابة غسل وأنكر :وقال... وأن  زهده لم يكن عنده ق د
 ".القدر وأشياء غير كلت قبيحة

شاهدا  49
 لم يذ ر أسماءهم 

 

 : موقف فقهاء الأندلس منها-
مد بن عتاب الذي قرأها بتمع ن ، ووا ق  قهاء ط ي  ة من بم الفقهاء الذين وي ها إليهم نستة حول قضية ابن حاتم الشيلا مح

 رأيا أيوبة حسنة مجتمعة في ااكم متفقة المعاني ويواب :"ع ى ااكم الذي أصدروه في حق  ابن حاتم ال  ي  ي مستحسنا كلت قا ة
شعذار إلي   قد نزل نحو هذا في أيام ااكم الفقي  أحمد بن سعيد المنتسلا أول يواب مستوع  مستق ى لم ي   لقا ل مقال، وما قال  في ا

                                           
المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب ترتيب : عياض بن موسى اليح بي: ينظر لأرجمت . المعروف بال ورنكي من  بار  قهاء ط ي  ة ومفتيها1

 .280-281،ص9116/ه9496، بيرو  ، لبنان 9ية ، ط،ضب   وصحح  محمد سالم هاشم، منشورا  دار الكت  الع ممالكالإمام 
، عياض، نفس  ان من  براء الفقهاء ب  ي  ةو قها ها وحفاظها ، ب يرا بالأحكام، لأفق  بع ماء  بار بالأندلس والمغرب والمشرق ع ى إثر رح ت  ااجية2

 .281الم در، ج، ص
ها، ينظر لأرجمت  ابن بشكوال ، 446هو أبو م رف عبد الرحمن بن محمد بن س مة الأن اري،  ان حا ظا ل مسا ل، ثقة  يما يروي، لأوفي بب ي يوا سنة  3

 .808الم در السابق، ص
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،وبذلت ر ع الأمر إلى ااا م الذي أي د رأي 1" المستن ر بالله رضي الله عن  في م حد  ان يكنى بأبي الخير ولم يكن ب  و ناه بأبي الش ر
 .2الفقهاء بقت   دون إعذار

أما  يما يخص  لتجريح الشهود الذين شهدوا بزندقة و فر وإااد ابن حاتم،  رأى ابن عتاب أن   ل وي  لتجريهم لعددهم الكبير ،  
واستدل   ما أن  قد لأكون لهم أعذار وول دون إعادة استجوابهم، أما  يما يخص  إيوا   وإيارلأ  مع الع م بزندقت  و فره  ان  ل يغتفر ل   ع  

لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو :" لت بقول  لأعالىفي ك
المدينة حرام فمن أحدث فيها حدثا :" ما استد ل بقول  ص ى الله ع ي  وس  م . 4"ومن يشاق الله فإنّ الله شديد العقاب" 3"عشيرتهم

ويج  ع ى  ل  من يرى زنديقا م حدا أن ".ثا فعليه لعنة الله والناس والملائكة أجمعين ، لا يقبل منه صرف و لا عدلأو آوى محدّ 
 .                                                    5يتبرأ من  وينبذه ويب  غ عن  شقامة ااد  ع ي 

 ،  بم  ابن عتاب أن   ا ت ف في أمره، وبم  رأي مالت في أن  الزنديق يورث بوراثة أما  يما يخص  مال الزنديق الم حد وميراث  بعد قت 
أما إن أصر  . اشسةم  إكا أقر  ولأاب  ة لأقبل لأوبت  ويقتل ومن ثم  ل يرث  ورثت ، أما من لم يقر  قتل أو ما   إن  ورثت  يرثون  بوراثة اشسةم

 .                                                                 6ول أموال  إلى جمهور المس مم مثل المرلأد ، ول تجوز ل  وصية ول عتقع ى الجهر بإااده  ة يرث  ورثت ، ولأؤ 
أما أبو عمر بن الق ان  ذه  إلى قت   دون استتابة أو إعذار  مع تجميد مال  وعدم  كم ورثت  من ، في كه  آ رون إلى السماح 

حاول ابن حاتم ال  ي  ي  ةل هذه الف ة  الهرب عدة مرا  .  7هم بالزندقة من تجريح الشهود لحتمال أن لأكون بينهم وبين  عداوة ل مت
 وق د مناطق مخت فة إلى أن تم  القبض بقرطبة ، وأ ذ إلى قاضيها أبي بكر محمد بن أحمد بن  الذي لأساءل عن ااكم في حق   ، و ان الرد  

القتل دون إعذار ،لكن القاضي عيسى ابن سهل  أصر  ع ى قبول إعذاره  حيث كه  إلى عدم الريوع عن رأي ابن ااشا  ع ى سؤال 
  وصا مع است ةع رأي  قهاء ط ي  ة الذي أجمعوا ع ى ويوب اشعذار و أي دوا كلت بحجج معقولة، وبهذا ا تس  قضا   حجية ل 

إعذاره بحضور القاضي ابن سهل ،وتم  إع اؤه مه ة شهريم غير أن  القاضي ابن منظور لأوفي قبل يست يع أحد نقضها، وع ى هذا تم  قبول 

                                           
 .499ص الإعلام بنوازل الأحكام،ابن سهل،1
، ، دراسة لأبي الأصبغ عيسى ابن سهل الأسدي مخطوط الأحكام الكبرى لأبيوالبدع في الأندلس مستخرجة من  ثلاث وثائق في الأهواء:ابن سهل 2

، الزمالت ، القاهرة، 9م  فى  امل إسماعيل، المر ز العربي الدولي للإعةم، ط-ووقيق الد تور عبد الوهاب  ةف، مرايعة ولأقديم محمود ع ي مكي
 .904ص م، 9169

 .66سورة المجادلة، الآية،3
 .4ية سورة الحشر، الآ4
 .499ص الإعلام بنوازل الأحكام،ابن سهل،  5
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية : ينظر: أشار الونشريسي أبي العباا أحمد بن يحي إلى هذه المسألة وبم  حكم ميراث زنديق6

وما  241،ص4م،ج9169/ه9409ن اشسةمية ل مم كة المغربية،  ر ي  جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي،نشر وزارة الأوقاف والشؤو والمغرب، 
 .بعدها

 .494نفس الم در، ص 7
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، غير أن  لم يتمكن من التوصل إلى دليل برا ت  طي ة الف ة ال  منحا ل   نف ذ ااكم في حق  1 ام المه ة وولي مكان  عبد الرحمن بن سوار،
 .                                                                                             2العامةبال    وال عن برمح أمام مرأى ااا م و 

 :أبعادها التاريخية السياسية والذاتية  -
 دين من يبدو أن  الدوا ع الدينية  انا من أحد أهم  الأسباب ال  يع ا الفقهاء يت همون ابن حاتم ال  ي  ي بتهمة الزندقة ن رة ل

يهة وحفاظا ع ي  من الأ كار الهدامة الد ي ة ع ي  ، وباعتبار الأندلس  انا مالكية المذه  ومتع بة ل ، حاول  قهاؤها يهدهم في 
 عدم الخروج عن أصول  ،  اصة  يما يتع  ق بمحاربة البدع و ل  ما يمس بالعقيدة اشسةمية ال حيحة،  ما أن  هذه المسألة ظهر  في   ة

ل  يها ال راع السياسي والعقدي أوي  بالأندلس، لذلت  إن  ربط هذه القضية بأبعاد سياسية لأاريخية من شأن  الكشف عن عدد من وص
العوامل ال   انا الدا ع الأساسي ورا ها  اصة وأنها ير  ع ى عهد م و  ال وا ف وبالضبط في مم كة ط ي  ة ال   ان يحكمها بنو كي 

، وهذا الوضع يعل البعض  3في صراع مع أسرة ع مية عر ا نفوكا سياسيا ودعما شعبيا أل وهي أسرة بنو ااديدي النون، وال   انا
يعتبر محا مة ابن حاتم ال  ي  ي ما هي إل  لأ فية لقوى ع مية طامحة ل حكم تّو ف منها بنو كي النون  اصة مع النفوك الواسع والأثر 4

هذه الأسرة،  ضة عن أن  مسا ل عقدية  هذه ممكن أن لأؤدي إلى حدوث   تن دا ل المجتمع و لأؤدي  الكبير الذي  انا لأتمتع ب 
حدوث ثغرا  من شأنها مساعدة المسحيم الم ب  م بالأندلس في محاولة غزوها، وما يعزز كلت أن  الف ل في قضيت   ان بعد سقوط 

                                                  .                       5م 4946/ه654مدينة بربش  

                                           
 ، لأوفي سنة هو محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور القيسي، من إشبي ية ، استق اه المعتمد بن عباد بقرطبة،  كان حسن السيرة في قضا   ، عدل في قضا 1

 .18السابق، صالم در : النباهي: ينظر لأرجمت .ها484

 .494صالإعلام بنوازل الأحكام، :ابن سهل، 2

 ان أ بر أهل ط ي  ة رية يسمى أبا بكر بن ااديدي و ان شيتها والمنظور إلي  بها من أهل الع م، والعقل والدهاء وحسن النظر في :" قال فيه ابن عذارى3
ع في أمر دون  ويشاوره في مهما  أموره  حسده قوم من أهل ط ي  ة ع ى منزلت   ناقشوه و ان إسماعيل بن كي النون ل يق ... الب د و انا العامة لأعض ده

ا  .عةج، وقيق ومرايلهجريا البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تاريخ إفريقية والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع: ل مزيد ينظر..." وعادوه 
 .وما بعدها 444، ص2م، ج9162بيرو  ، لبنان ،2، طدار الثقا ة  ليفيبرو نسال،.إ– ولن 

في الأندلس،الفنّ والعمارة ، التاريخ الاجتماعي،  الإسلاميةمنشور ضمن كتاب الحضارة العربية ، الزندقة والبدع في الأندلس:ماريا إزابيل  ييرو:  ينظر  4
، ورير س مى الخضراء الجيوسي، مر ز دراسا  الوحدة العلم والتكنولوجيا والزراعة التاريخ الاقتصادي،الفلسفة ، الدراسات الحديثة، الدراسات الدينية،

 .4554م، ص4008، بيرو  ، لبنان، 4العربية ، ط
 .456بن  يرة رقية ، المريع السابق، ص  5
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يمكن إرياع قضية ابن حاتم ال  ي  ي أيضا إلى أبعاد كالأية بفعل حسده من قبل القاضي عبد الرحمن عيسى بن زيد   وصا مع 
ويقال أن  أبا زيد  ان عدو ه في أسباب الدنيا ... :"النفوك اليتماعي الذي عر   ابن حاتم، وهذا ما نستشف  من قول ابن سهل 

 2.، وممكن أن  هذا الأمر هو الذي يعل عيسى بن سهل ي ر  ع ى لأقديم اشعذار ل 1"وعرضها
 ما يمكن ربط هذه القضية بالجو  الفكري العام الذي مال إلى البحث في القضايا الكةمية العقدية  اصة مع بداية انتشار الت  و ف 

الأولياء ومعجزا  الأنبياء  اصة معجزا  الرسول ص ى الله ع ي  وس  م، حيث  انا لأ قى   ل الفكري بالأندلس والمرلأبط بكراماوالجد
ب  ي  ة دروا عن الكراما  في ح قا  بعض الع ماء من بينهم ابن ميمون، و ان الجدل واسعا حول هذه القضية مما أدى إلى زرع بذور 

رر المن ور بن أبي عامر طرد البعض منهم  ارج الأندلس، ولأواصل انتشار الجدل بالأندلس  ثيرا  اصة ع ى عهد الفتنة بم الع ماء،  ق
 م و  ال وا ف وتم  طرح قضايا  ثيرة في هذا الشأن منها التشكيت في معجزا  الأنبياء و راما  الأولياء ، وب فة  اصة النبي   ص ى الله

ة التآليف في سيرة الرسول ودل ل معجزالأ  ونبو لأ  بالأندلس حيث لأو ي   بار ع ماء الف ة آنذا  ل تأليف في ع ي  وس  م ، وهذا ما يفس ر  ثر 
في هذا التجاه ن رة ل رسول ص ى الله ع ي  وس  م ود اعا عن نبو لأ  بالأد لة القاطعة أمثال ع ى بن حزم الظاهري الذي ألف عدد من الكت  

 .                   3، وابن عبد البر  النمري  بير محد ثي الأندلس وغيرهم  ثير" والف ل في الأهواء والم ل والنحل"، "سيرة يوامع ال" هذا التجاه منها
 : شفا هذه المسألة أيضا عما ي ي

سنة  ويود وحدة قضا ية بالأندلس بالرغم من التفكت السياسي الذي عر ت   ةل ع ر ال وا ف، حيث ر عا الدعوة في ط ي  ة-
ه لدى القاضي أبي زيد بن ااشا، ورغم هروب المتهم وتجو ل  متتفيا بم مدن الأندلس ،  قد ض ا قضيت  مفتوحة أمام القضاء 658

ه، وطب ق ااكم ع ي  من طرف قاضيها محمد 646ومتابعة من قبل القا م ع ى ااسبة محمد بن لبيد إلى أن تم  القبض ع ي  في قرطبة سنة 
                   .  بن منظور

عدالة القضاء في اشسةم وهذا ما نستنتج  من عرض القضية ع ى أ بر عدد ممكن من الفقهاء بمتت ف مدن الأندلس وعدم لأسر عهم في -
                                                               .                                         لأنفيذ ااكم حيث مال أ ثرهم إلى لأر  المذن  يدا ع عن نفس  حتى لأثبا التهمة ع ي 

أشار  هذه المسألة  إلى الوحدة الدينية والمذهبية في وقا  انا  ي  الأندلس  اقدة لوحدتها السياسية ،  ان الفقهاء بها هم الزعماء   -
اربة  ل من يحاول زرع الفتنة بالأندلس من أهل الأهواء والبدع، وهذا ااقيقيم قراراتهم نا ذة حتى ع ى الس  ة الفع ية ،لذلت لأشد دوا في مح

                                           
 .047ابن سهل، الم در السابق، ص1
 .نفس 2
 الميلاديين العاشر والحادي/القرنيين الهجريين الرابع والخامس)وتطوّر التصوف في الأندلس الجدل في كرامات الأولياء : ماريبيل  يرو إيزابيل: ينظر3

 لأعري  م  فى بنسنباع، ضمن  تاب المغرب والأندلس دراسا  ولأرجما  لعدد من المؤلفم، لأنظيم ولأنسيق م  فى بنسباع، منشورا    ية الآداب(عشر
 .وما بعدها65، ص 5949، 4، لأي وان، ط والع وم اشنسانية، يامعة عبد الم ت السعدي
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ما يع ينا لأفسيرا واضحا ل مود الأندلس اشسةمية لأربعة قرون أ رى رغم المشا ل الدا  ية والخاريية ال  حاولا الع ف بكيانها 
 . وضرب وحدتها

   (:1رحدثت في عهد الحكم المستنص)الخيرمسألة الزنديق أبي 2-1
ووصف الشهادة ع ي  ، ولأتمحور هذه المسألة حول شهادة شهود  2أشار ابن سهل في نوازل الأحكام إلى مسألة الزنديق أبي الخير

بشهادا  مخت فة لأدين أبا  5وقبرة 4وقاضي إستجة 3ب غ عددهم خمسة وأربعون شت ا لدى صاح  أحكام الشرطة بقرطبة قاسم بن محمد،
والخروج عن الدين، ومن كلت سب   ل  حابة وال عن في  ة ة أبي بكر وعثمان ، اتهام عا شة رصي الله عنها  الخير بالزندقة واشااد

ديث بالكذب، ومجاهرلأ  بالمعاصي  شرب الخمر والزنا وال واط وأ ل ام الخنزير ، واستهزا   بالقرآن الكريم، وال عن في السنن مؤو ل للأحا
بالخة ة     الخمس المفروضا  وال ةة الجمعة، مع إد عا   أحقية ع ي رصي الله عن  بالنبوة، وعدم اع ا النبوية ع ى هواه، لأر  ال  وا

 ،الأموية في الأندلس قا ة بويوب محاربتهم لعتبارهم مغت بي الخة ة من آل البيا، داعيا إلى ر ع الس يف ع ى الخ يفة المستن ر بالله
مي طاعنا في أ مة المس مم و  فا هم و قها هم، را عا الدعوة ل شيعة اشسماعي ية  بالمغرب اشسةمي وع ى رأسهم المعز  لدين الله الفاط

 6.وغيرها من التهم الكثيرة ال  لأثبا زندقة وإااد و فر أبي الخير بالأد لة القاطعة وااجج الدامغة 
 

 :الشهود على الزنديق أبي الخير من النص  الأصلي المسألة نماذج من شهادات: 1الجدول رقم 
 اسم الشاهد وصف الشهادة  المصدر  الصفحة

: ابن سهل 417
اشعةم بنوازل 
الأحكام، وقيق 

 يحي مراد 

سمع أبا الخير يس   أصحاب النبي  ص ى الله "
أبا بكر وعمر وغيرهما،وسمع  يقول  ع ي  ع ي  وس م،

أن  ع ي بن أبي طال  أحق  بالنبوة من محمد ص ى الله 
 ...".ع ي  وس م

محمد بن عبد الله 
 التجيبي

                                           
 .4554، ص5المريع السابق، ج: ماريا إزابيل  ييرو: ،ينظر (م 040/ها744-م 044/ها759 )حكم ما بم  1
 .224_229، ص4الم در السابق، ج: ؛ الونشريسيوما بعدها 494، صالإعلام بنوازل الأحكامابن سهل، :ينظر نص  المسألة2

أبي عبد الله محمد بن ن ر : هو أبو محمد قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد السيا ر المعروف بالبياني من أهل قرطبة، يعرف ب اح  الوثا ق، ينظر لأرجمت  3
 .241، ص9188، الدار الم رية ل  جمة والاتأليف،  جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ااميدي،

الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم :محمد بن عبد المنعم ااميري: طبة وإشبي ية، ل مزيد من التفاصيل حول المدينة ينظر لأقع في الجنوب الغربي من قر 4
 82م، ص9164، 4، وقيق إحسان عباا، مكتبة لبنان، طجغرافي لفهارس شاملة

 .482نفس الم در، ص :ااميري: مدينة من مدن الأندلس ، قريبة من قرطبة، ل مزيد من التفاصيل ينظر  5

 .وما بعدها 49،ص  ثلاث وثائق في الأهواء والبدع في الأندلسابن سهل ، : ينظر 6
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ا الناا  العش  رط  :"سمع أبا الخير يقول نفسه 417 إنم 
بعض :"وقال"ويابس ثم  ل حساب ع يهم ولعقاب

ا السيف يضم الناا  القرآن  را ة وبعض  لشيئ وإنم 
 ..."لةقرار بها

محمد بن أيوب بن 
 س يمان بن ربيع

أما القرآن الن ف الأو ل :"سمع أبا الخير يقول نفسه 417-417
 ة بأا ب ، وأما الثاني  تر ا  ولو شئا لق ا قرآنا 

 " ير من 

سهل بن سعيد 
 ال تمي

شهد أن   يعرف أبا الخير هذا من أهل ال عن " نفسه 417
في السنن وأه ها ،  ادحا  يها، ل يرى إمامة أحد من 

 ".أ مة المس مم، هازل بكتاب الله طاعنا  ي 

أحمد بن سعيد بن 
 بشر الأموي

 :موقف الفقهاء منها -
ك ر ابن سهل أن صاح  الشرطة قاسم بن محمد الذي ر عا إلي  القضية قبل بشهادة ثمانية عشر شاهدا  قط من هؤلء الشهود 

، وإسحاق بن إبراهيم 2، وأحمد بن م رف1العدول الذين لأ  ح شهادتهم، مشاورا في كلت قاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد الب وطي
ع ى زندقة و فر وإااد أبي الخير بما يوي  قت   بغير عذر ، بالرغم من ويود  قهاء آ رين طالبوه بتقديم و قهاء آ رين، أجمعوا جميعهم 

ا الأعذار لأ عال ، و ر ع هذين الرأيم  إلى الخ يفة ااكم المستن ر بالله ،  مال إلى الفريق الأول القا ل بويوب قت   من غير عذر لم
م مرأى العامة حتى يكون عبرة لمن ودث  نفس  بالخروج عن مذه  أهل السنة والجماعة ونشر الفتنة استفاض من إااده وأمر ب  ب  أما

 .                3والب ب ة في المجتمع الأندلسي ، وأمر بالتشديد ع ى ألأباع  والمتأثرين بأ كاره الهدامة
سول، وإقامة اادود  يها قول واحدا، لم يذه  أحد من ورأى الفقي  ابن إسحاق أن  في اشااد والزندقة ولأكذي  القرآن  والر 

،  ما رأى القاضي عيسى بن سهل أن  اشعذار إلى أبي الخير معدوم الفا دة إك اليقم حاصل ،  ضة عن 4المشايلا إلى القول بالأعذار  ي 

                                           
ن ممن لأولى قضاء هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله الب وطي،  ان عالما با تةف الفقهاء لأبنى مذه  داوود الظاهري، و ا 1

عنى بنشره وصحح  ووقف تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ،:عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي : لأرجمت  ينظر.الجماعة بقرطبة
 .944، ص4ع ى طبع  ، عز  الع ار ااسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج

، 9ابن الفرضي، نفس الم در، ج: عهد ااكم المستن ر، ينظر لأرجمت لأوفي في هو أحمد بن م رف بن محمد بن   ف من حفاظ  تاب الله، الموصو م بالدين، 2
 .84ص

 .440،صالإعلام بنوازل الأحكامابن سهل،  3

 .448ابن سهل، نفس الم در، ص4
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ذار أريع  إلى أص   المت فق ع ي  عند الع ماء عدم است اعت  تجريح  امل الشهود ول يمكن ح ول  ع ى ما يسقط شهادتهم، ومن قال باشع
 .               1في لزوم اشعذار في الأموال

 : أبعادها التاريخية والسياسية_ 
بالنظر إلى حيثيا  هذه المسألة وما ورد  يها يتبّ  أنها لأد ل في إطار ال راع المذهبي في الأندلس بم السنة والشيعة ،   ة عن 

شر المذه  الشيعة اشسماعي ية بالمن قة ،   وصا وأن  هذه الشت ية ل يعرف اسمها ، وهذا ما يثبا تّفيها وا اسم ويود محاول  لن
ه أبي الخير، وهذا الأمر مويود عند الشيعة الذين  انوا يرس ون الدعاة بأسماء مغايرة لأسما هم ااقيقية، وأ د عبد الوهاب  ةف أن  هذ

ولأعر ف شت يا  أندلسية  ثيرة ع ي  من أصحاب البيو  الع مية  ةمشرقية بدليل معر ة أبي الخير ل  غة الةلأينيالشت ية أندلسية وليسا 
ع  دعاة الكبيرة  الذين  ان يجادلهم بحجج مخت فة محاول استمالتهم إلى مذهب    وصا مع  ت ع  بالذ اء والف احة والبةغة، وهذا المنهج الأ ب

ستمالة الق وب حولهم،  ما  ان هذا الزنديق يتجو ل بم مدن أندلسية ومغربية عديدة م ب قا مبدأ التقية حيث حرص  اشسماعي ية بالمغرب ل
  .                                                                                                2 ل  اارص ع ى عدم ا تشاف أمره، من طرف الس  ة ااا مة

 :أ  د  مسألة الداعية الزنديق أبي الخير أيضا ما ي ي
لأبني  ل مذه  الشيعة اشسماعي ية و روي  عن منهج السنة المالكية ، والدليل ع ى كلت مهاجمت  ل حكام الأمويم وعدم إيمان  بشرعيتهم -

 .في ااكم، ومجاهرلأ  بالد عوة ل معز  لدين الله الفاطمي
ها باعتبارها مبدءا هاما من مبادئ الشيعة اشسماعي ية ور ن أساسي في عقيدتهم، وهي قا مة ع ى الكتمان الأقاء إيمان  بالتقية ولأ بيق -

 . ل ش ر
 .إنكار الشفاعة وتّ يد المذنبم في النار وهذا ما ينافي منهج السنة والجماعة-
  3.إلخ...عدم أداء ال  وا  المفروضة المجاهرة بالمعاصي المجاهرة بالمعاصي  شرب الخمر ، الزنا -

  :خاتمة .7
 :نستنتج في الأخير

أن  لنوازل أبي الأصبغ عيسى بن سهل أهمية  برى  قيمتها التاريخية والمذهبية ل لأقل أهمية عن  ت  النوازل الأ رى ،  اصة مع 
وصراعهم الدا م مع الن ارى،  ضة عن الزدهار ااضاري المرح ة ااساسة ال  عاصرها ابن سهل أل وهي   ة م و  ال وا ف والمراب م 

 .                                 وال  ق  ما لأناولتها م ادر أ رى آنذا والت و ر الفكري الذي  تض عن  بروز قضايا  كرية هامة أثار  الجدل في المجتمع الأندلسي 

                                           
 .444ابن سهل ، نفس الم در، ص1

 .60، ص ثلاث وثائق في البدع والأهواء في الأندلس:ابن سهل 2
 .نفس  3
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وأبي الخير من أهم  قضايا الزندقة ال  لأعر ض لها سهل في نوازل الأحكام حيث أن  التهام الموي  هاكين  أن  مسأل  ابن حاتم ال  ي  ي   -
الشت م في ظاهره  روج عن الدين بأ عال لأثبا ع يهما الزندقة ، لكن  في حقيقة الأمر أشد    ورة من كلت هد   الأساسي لأسميم 

الدولة وق   النظام، والدعوة لتوي ها  معينة ، متتذين في كلت أسالي  مخت فة لتجسيد الأ كار ونشر الفتنة ومحاولة ضرب استقرار 
   هما من بينها الدينية، وكلت بالخروج عن المذه  الرسمي الذي يت بع  الأندلسيون، ومنها السياسية القا مة ع ى الدعوة لتجاها  

الأندلس من قة ثغرية دا مة ااروب مع المماليت المسيحية في الشمال اقتضى الأمر سياسية معي نة ونشر مباد ها واستمالة الناا لها ، ولأن  
 .                                             محاربتها حفاظا ع ى الوحدة السياسية والمذهبية

ا هم الرامية إلى هدم الدين والمجتمع ،لذلت في ااكم ع ى الزنادقة نابع من مدى إدرا هم لنيا  الزنادقة الخبيثة وأهد ءأن  لأشد د الفقها -
لأ دو ا لهم وياهدوهم يهادا صارما ، م دريم في حقهم  تاوى رادعة ل حد  من هذه المظاهر وعدم لأفشيها في المجتمع ،باعتبارهم  انوا 

                                                                              .                      يمث  ون الس  ة الدينية ال   انا لأعمل دا ما إلى يان  الس  ة الفع ية 
إن  ان عيسى ابن سهل الأزدي أشار في نوازل الأحكام إلى مظاهر الزندقة بالأندلس من  ةل هالأم المسألتم ومسا ل أ رى متع  قة -

، الونشريسي وغيرها قد أبرزتها في مسا ل عديدة  ةل 2 نوازل ابن رشد الجد    ،  ان   ت  النوازل ال  عاصرها وال   تبا بعده 1بالبتداع
 .      القرنم الخامس والسادا الهجريم ، وهذا إن د ل ع ى شيء  إن   يدل  ع ى انتشار هذه الظاهرة  ةل ع ر م و  ال وا ف والمراب م

 3:المراجعالمصادر و قائمة . 6
 :المصادر-1  
 .القرآن الكريم-
، وقيق صبري بن سةمة الردّ على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأوّلوه على غير تأويله: أحمد بن حنبل-

 .وما بعدها 58، ص4، الهامش (م5997/ه4656دار الثبا  ل نشر والتوزيع،  ):،شاهم
دار الكتاب :بيرو  –م ر )،  إبراهيم الأبياري وقيق صلة ،ال: أبي القاسم   ف  بن عبد الم ت بن مسعود بن موسى ابن بشكوال-

 .(م4080/ها4649دار الكتاب ال بناني، –الم ري 
لأي وان ) دراسة ووقيق أحمد شعي  اليوسفي، نوازل ابن الحاج التجيبي،:القاضي الشهيد أبي عبد الله محمد بن أحمد  ،بن اااج القرطبيا-
 .459ص ،( م5948/ها4670 الأندلسية،ة المغربية ل دراسا  الجمعي:
 ،(م4044الدار الم رية ل  جمة والاتأليف،  :م ر)، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس:أبي عبد الله محمد بن ن ر ااميدي -

 .750ص
                                           

 .444 ، صالإعلام بنوازل الأحكام:ابن سهل:ينظر مسألة لأكفير أهل البدع  1

وما  9414م ،ص9112/ه9494، لأي وان ، المغرب 4دار الآ اق الجديدة، ط–وقيق محمد اابي  التجكاني ، دار الجيل  المسائل،ابن رشد الجد ،:ينظر 2
 .بعدها
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مكتبة  :لبنان)عباا،، وقيق إحسان الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي لفهارس شاملة:محمد بن عبد المنعم ااميري ، -
 .(م4086لبنان، ، 

لأقديم ووقيق إمي يو مولينا في اختصار غقتباس الأنوار، الأندلس في اقتباس الأنوار و :   ابن  راط اششبي ي-أبو محمد الرشاطي -
 .50، ص(م4009 التعاون مع العالم العربي،  معهد -المج س الأع ى للأبحاث الع مية:مدريد)و اسينتو بوست بية،

 (.م4007/ه، دار الآ اق الجديدة، –دار الجيل :لأي وان ، المغرب)وقيق محمد اابي  التجكاني ،  المسائل،ابن رشد الجد ،-
، نشر ووقيق عبر النستة الوحيدة المحفوظة بجامع القرويم بفاا المذكرات المسماة بكتاب التبيان: الله بن ب قم الزيري عبد -
 .وما بعدها467، ص (م5946القا  ة ل نشر والتوزيع ، :الجزا ر )محمد الأمم ب غيث،ليفيبرو نسال، لأنسيق .إ

 ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام،:  لأسدي الجياني المعروف بأبي الأصبغا ل عيسىبن سها-
 .بعدها وما 0ص ، (م5998/ها4658دار ااديث ، : القاهرة)وقيق يحي مراد، 

م 4005 /ه4645)ي رة محمد بن عبد العزيز التويجر وقيق نو  الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى،: ن سهل اب
 .56-57ص،(
دراسة  ، يلسدلأبي الأصبغ عيسى ابن سهل الأنجة من مخطوط الأحكام الكبرى ثلاث وثائق  في الأندلس مستخر  :ابن سهل-

المر ز العربي الدولي : الزمالت ، القاهرة )، م  فى  امل إسماعيل-ووقيق الد تور عبد الوهاب  ةف، مرايعة ولأقديم محمود ع ي مكي
 .496وما بعدها، وما بعدها 64(م4084، مللإعة

بيرو  ، لبنان )ع ي حسن  اغور،  –وقيق أمير مهنا   الملل والنحل،: بي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني أ -
 .وما بعدها 504، ص4ج ،(م4007/ها4646دار المعر ة :
، (م4040المكتبة الأندلسية ،دار الكالأ  العربي،  )بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس،: أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الضبي ،-

 ؛ 697ص
دار : القاهرة) ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور: ابن  رحون المالكي-

 .وما بعدها04، ص 5، ج (ال اث ل  بع والنشر
، لهجريا البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تاريخ إفريقية والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع :ابن عذاريى المرا شي -

 .وما بعدها 500، ص7ج ،(م4087دار الثقا ة  :بيرو ، لبنان)،برو نسال ليفي.إ–ا  ولن .ايعة جوقيق ومر 
، ضب   وصحح  محمد سالم ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك:عياض بن موسى اليح بي-

 .749-750،ص(م4008/ها4648منشورا  دار الكت  الع مية،:بيرو ،لبنان)هاشم
عنى بنشره وصحح  ووقف ع ى تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس،:عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف ابن الفرضي ، -

 .465، ص5، ج( مكتبة الخانجي :القاهرة)طبع  ، عز  الع ار ااسيني،
تاريخ قضاة الأندلس سماه كتاب المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء : أبو ااسن عبد الله بن ااسن المالقي الأندلسي النباهي،-

 (.م4087/ها4697، ورا  دار الآ اق الجديدةمنش :بيرو )والفتيا،
 .4884، ص54لسان العرب، باب الزاي، المج د الثالث ، ج :ابن منظور_
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 ر ي  جماعة من تاوى علماء إفريقية والمغرب، المعيار المعرب والجامع المغرب عن ف: الونشريسي أبي العباا أحمد بن يحي  -
 .(م4084/ه4694،لشؤون اشسةميةنشر وزارة الأوقاف وا:المم كة المغربية)الفقهاء بإشراف محمد حجي،

 :المراجع-2
بوداود عبيد، أطروحة د توراه ، إشراف  الآفات الاجتماعية في الأندلس ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين،:  يرة رقية بن -

 456-457-455ص .م5944/5940يامعة محمد اس مبولي ، معسكر سنة 
الميلاديين /القرنيين الهجريين الرابع والخامس)الجدل في كرامات الأولياء وتطوّر التصوف في الأندلس : يماريبيل  يرو إيزابيل-

دراسا  ولأرجما  لعدد من المؤلفم، لأنظيم ولأنسيق  كتاب المغرب والأندلسلأعري  م  فى بنسنباع، ضمن (عشر العاشر والحادي
                                                           .وما بعدها65ص. (م5949 ة عبد الم ت السعدي ، منشورا    ية الآداب والع وم اشنسانية، يامع:لأي وان )م  فى بنسباع، 

 .460- 47-45ص( -، د دار الجيل :بيرو )الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول، :  سم ع وانيح-
 .60،ص(م4086، 468رقم المكتبة الوطنية :بغداد)، الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية: عبد الله س وم السمرا ي-
في الأندلس،الفنّ والعمارة ، التاريخ  الإسلاميةمنشور ضمن كتاب الحضارة العربية ، الزندقة والبدع في الأندلس:ماريا إزابيل  ييروااا 

، ورير س مى الخضراء الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي،الفلسفة ، الدراسات الحديثة، الدراسات الدينية، العلم والتكنولوجيا والزراعة
 .4554ص ،(م4008مر ز دراسا  الوحدة العربية ، : بيرو  ، لبنان )الجيوسي، 


